
يكـــا لمراجعـــة شاملـــة بـــاحثون يـــدعون أمر
لسياستها في الشرق الأوسط

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

في ظــلّ مــا تشهــده المرحلــة الانتقاليــة في مصر مــن حالــة جمــود بعــد الانقلاب العســكري ومســتويات
جديــدة مــن المشــاعر المعاديــة للولايــات المتحــدة، اضمحلّــت الآمــال بــأن تلعــب الولايــات المتحــدة دوراً
إيجابيــاً في رعايــة الديمقراطيــة المصريــة. وفي ظــلّ تــأثير واشنطــن المحــدود ونقــص مواردهــا، لجــأت
الولايات المتحدة منذ بداية الربيع العربي إلى نهج يشبه نهج “المساومات الاستبدادية” الذي اعتمدته

في السابق.

لذلك يجب إجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه مصر.

هــذا مــا تقترحــه ورقــة كتبهــا “شــادي حميــد” و “بيــتر مانــدفيل” ضمــن أوراق مركــز بروكنجــز بعنــوان
“انقلاب اللاعودة: الولايات المتحدة أمام إعادة ترتيب أولوياتها في مصر” 

يقـول الباحثـان أن عـدم اسـتخدام أوراق الضغـط الأمريكيـة ومـن أهمهـا ورقـة المساعـدات العسـكرية
الأمريكيـة الـتي كـان يجـب علـى الولايـات المتحـدة وإدارة أوبامـا وقفهـا طبقـا للقـانون الأمريـكي، سـببه

ليس انعدام نفوذ الولايات المتحدة في مصر وإنما غياب الرغبة السياسية في استخدامه.

يؤكد حميد وماندفيل أنه في حال أبدت قوات الجيش والأمن استعدادها لوقف حملة القمع التي
تمارســها والبــدء بإعــادة دمــج أنصــار مــرسي في العمليــة السياســية، يمكــن عنــدها – وعنــدها فقــط –
للموقف الأمريكي أن يتحول من العقاب إلى المكافأة. وهذا يمكن أن يتضمّن تعهدات بدعم مصر في
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المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كذلــك، ينبغــي تــوفير مساعــدة إضافيــة مــن خلال قنــوات جديــدة، منهــا “منحــة متعــددة الأطــراف
للإصلاح”، والتي من شأنها تجميع مساهمات متعددة السنوات من الدول المانحة، على أن يكون

المبلغ المستهدف  مليارات دولار على شكل مساعدات جديدة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

وفي حين أن الاعتقاد السائد في الأوساط الأمنية والعسكرية الأمريكية أن أهمية مصر وأهمية الدعم
العسكري لها يكمن فقط في اتفاقية كامب ديفيد وحماية أمن إسرائيل، حيث تلعب مصر دورا أمنيا

في حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الباحثان يمتلكان رأيا مغايرا
فبحسـب الورقـة فقـد أصـبح مـن الـضروري تخطـي أسـاطير كـامب ديفيـد كخطـوة أولى لإعـادة تخيـل
العلاقـة بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومصر. إذ أنهـا تمثـل بدايـة لتحـول أوسـع يجـب أن يحـدث –

تحول ينبغي له أن يشكلّ إعادة تشكيل العلاقة الثنائية ككل.
وينبغي الآن أن تركز هذه العلاقة على بناء مصر قوية وديمقراطية تعتمد على نفسها، بدلاً من بلد
يتوجب دعمه كجزء من التوازن الجغرافي السياسي الإقليمي. على المدى الطويل، ستستمد مصالح
كــبر مــن مصر تتمتــع حكومتهــا بالشرعيــة بــأعين ســكانها، الأمــر الولايــات المتحــدة الاستراتيجيــة فائــدةً أ

الذي يشكل المصدر الرئيسي للاستقرار.

 بين المصالح القصيرة والطويلة الأجل، وهو أمر فشلت كل من
ٍ
 واضح

ٍ
 ثمة حاجة للتمييز في شكل

إدارة بوش وإدارة أوباما في تحقيقه.

بحســب الورقــة ســتواجه الولايــات المتحــدة بعــض الأوقــات – ولاســيما حين يصــوّت العــرب للأحــزاب
يز الديمقراطية ستقوّض من الإسلامية والقومية – التي ستجد في خلالها أن جهودها الرامية إلى تعز
مصالحها القصيرة المدى. يتوجب على صانعي السياسات الاعتراف إلى أقصى حد ممكن بهذا الواقع
و“البقاء على المسار”، مع العلم بأن اتساق السياسات سيحقق ليس بالضرورة على الفور إنما على

المدى البعيد مكاسب للسياسة الأمريكية.

الضغط الأمريكي بالأساس يجب أن يكون اقتصاديا، فيمكن الضغط كي يوقفوا الآمال التي يبديها
كثر من ١٥ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، إلا أن الورقة الانقلابيون في مصر في الحصول على أ
تقول أن مصدر القلق الأكبر يكمن هنا في الجهد المتزايد الذي تبذله المملكة العربية السعودية ودول

الخليج الأخرى للطعن في المصالح الأمريكية في المنطقة وحتى لتقويضها.
وقــد أعلــن مســؤولون ســعوديون أنهــم علــى اســتعداد للتعــويض عــن أي مساعــدات قــد توقفهــا

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تهدد الجهود الخليجية لعزل الجيش المصري عن الضغط السياسي بإطالة الحرب الأهلية وبتأجيج
التمـرد في سـيناء وصـعيد مصر. في الواقـع، تـرى الولايـات المتحـدة في هـذا الأمـر تهديـداً واضحـاً للأمـن

القومي وتوضح مجدداً أن القيم والمصالح الأميركية تتشابك على نحو متزايد في مصر.
علاوةً علـى ذلـك، هـدد الحلفـاء الخليجيـون بحجـب التعـاون في مـا يتعلـق بمصالـح الولايـات المتحـدة

الرئيسية، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب ودعم المتمردين السوريين.
في الحقيقــة، لا ينبغــي تشجيــع محــاولات “ابتزاز” الولايــات المتحــدة بهــذه الطريقــة، خاصــة وأن هــذه



التوترات قد تصبح الدعامة الأساسية لعلاقات الولايات المتحدة مع بعض دول الخليج. وعلى نحو
مماثــل، أشــار المســؤولون المصريــون أنهــم قــد يكونــون أقــل تعاونــاً. كذلــك، ثمــة ســبب وجيــه يــدفعنا

للاعتقاد بمصداقية مثل هذه التهديدات. 
فمثلا تــدعم دول الخليــج جهــود مكافحــة الإرهــاب وتــدعم الثــوار الســوريين لأن مصــلحتها، وليــس

مصلحة الولايات المتحدة، تتطلب ذلك.

مع أخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار، فإن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى القيام بشيء لطالما تجنبته في
 عام بعد الربيع العربي: الضغط على شركائها في منطقة الخليج.

ٍ
شكل

وبينما تقترح الورقة أن يكون الضغط الأمريكي على المصريين أمنيا، تقترح أن يكون الضغط على دول
الخليج الداعمة للانقلاب ضغطا أمنيا. 

فلطالما اعتمدت السعودية وغيرها من الدول الخليجية على الولايات المتحدة على مرّ عقود في ما
يتعلق بمسائل أمنية حيوية، والتي لا تزال مهمة اليوم لمواجهة التهديدات الأمنية من الجانب الإيراني

ومن حزب الله. تقدّم الولايات المتحدة للخليج “مظلة أمنية” لا يمكن لأي قوة أخرى أن تقدمها.

يختم الباحثان الورقة بالقول إن مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية وأمنها القومي يتم حفظها
ية لعمل من أجل دعم بشكل أفضل من خلال اتخاذ القرارات الصعبة والمزعجة أحياناً إنما الضرور

الدمقرطة الحقيقية في مصر.
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